
يـون بلا شهـر علـى أحـداث قيصري.. السور
خيارات وسط مطالبات بإخلاء منازلهم

, يوليو  | كتبه براءة خطاب

“لــو فرضنــا أننــا تركنــا ســكنَنا الحــالي، فلــن نجــد مســكنًا آخــر بســهولة، لعــدم رغبــة أصــحاب المنــازل في
التأجير للسوريين، خاصة بعد ما حصل في قيصري مؤخرًا”.. بهذه الكلمات نقل أبو عمر ( عامًا)
وأب لطفلين، معانـــاته لــــ”نون بوســـت”، في البحـــث عـــن منزل جديـــد بمنطقـــة ســـنجقلو في مدينـــة

قيصري، بعد أن طالبه صاحب المنزل بالخروج منه.

وأضاف أن تغيير المنزل ليس أمرًا سهلاً، كما أن إيجارات المنازل لم تعد كما كانت سابقًا، فهي في ارتفاع
مستمر، والخيارات محدودة جدًا بسبب حظر معظم المناطق أمام السوريين، والأمر الأكثر سوءًا هو

عدم رغبة أصحاب المنازل في تأجير السوريين.

يــون في قيصري خلال الأســابيع الماضيــة علــى ممتلكــات بعضهــم لم تــؤثر الأحــداث الــتي عاشهــا السور
فحســب، بــل أثــرت أيضًــا علــى حيــاتهم الــتي انقلبــت رأسًــا علــى عقــب دون ســابق إنــذار، فمنــذ ذلــك

“اليوم المشؤوم”، لم تعد حياتهم كما كانت.

وشهدت ولاية قيصري، في  يونيو/حزيران، أعمال شغب استهدفت ممتلكات السوريين، إذ أقدم
مواطنون أتراك على حرق محال السوريين وتكسير سياراتهم، كما تهجموا على منازلهم بالحجارة،
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إثر انتشار شائعات عن اعتداء سوري على طفلة تركية تبلغ من العمر خمسة أعوام، قبل أن تؤكد
يبــة الشــاب الــذي يعــاني مــن ــة وهــي قر ي ــة قيصري في بيــان لهــا عــبر “إكــس“، أن الطفلــة سور ولاي

مشكلات عقلية.

وعلى خلفية هذه الأحداث، يطالب بعض أصحاب المنازل في المدينة، السوريين بإخلاء منازلهم، دون
إعطائهم مهلة للبحث عن منزل.

التركي صار يخاف على منزله
“لم تكن معاملة أصحاب المنزل جيدة منذ البداية، لكنها ازدادت سوءًا بعد الأحداث التي حصلت في
قيصري، فبعد عدة أيام من وقوع المشكلة، اتصل بنا صاحب المنزل وطالب بإخلاء منزله سريعًا دون

ذكر الأسباب”، قال أبو عمر.

وأضاف “هناك مالكو منازل بعد حادثة دانشمند، طالبوا بخروج المستأجرين، البعض منهم لعدم
رغبته بوجود سوريين في منزله بعد الآن، والبعض الآخر خوفًا على منزله من الحرق أو التكسير في
حال تعرضه للهجوم بسبب وجود السوريين، وبهذا يكون الضرر الأكبر على مالك المنزل، إذ سيقع

على عاتقه إصلاحه”.

يًا كأجرة للمنزل الذي مكث فيه ما يقارب السنتين، وبحسب ما يدفع أبو عمر  ليرة تركية شهر
قاله لـ”نون بوست”، لا يوجد منزل بأقل من  آلاف ليرة تركية في منطقته، وهو عاجز عن دفع مثل
يًــا  لــيرة تركيــة، أي الحــد الأدنى هــذا المبلــغ، إذ يعمــل في أحــد المصــانع التركيــة ويتقــاضى شهر

للرواتب في تركيا، وما يعادل   دولارًا أمريكيًا.

ولا تختلف قصة أبو عمر عن قصة أبو أحمد كثيرًا، والذي قال لـ”نون بوست” إنه في اليوم الثاني من
الحادثــة طلــب مالــك المنزل منــه إخلاء المبــنى بالكامــل، الــذي يتألــف مــن ثلاثــة طوابــق يعيــش فيهــا

سوريون، بسبب تهديد بعض الشباب بحرق المبنى في حال لم يخرجوا منه.

يا بعد تعرض عائلته لإصابات حرب خلال الثورة هو أب لثلاثة أطفال، أبو أحمد الذي هرب من سور
فقـدت زوجتـه قـدميها وفقـد ابنـه طرفًـا مـن قـدمه، مـا دفعـه للجـوء إلى تركيـا للعلاج أولاً وبحثًـا عـن
الأمان، لم يكن يعلم أن الأحداث ستؤثر على مجرى حياته، فرحلة البحث عن منزل في ولاية قيصري

صعبة جدًا، بحسب قوله.

وقـال لــ”نون بوسـت”، إن أسـباب طلـب أصـحاب المنـازل خـروج السـوريين مـن منـازلهم تختلـف مـن
شخــص لآخــر، فــالبعض يخــاف علــى منزلــه مــن الحــرق أو التكســير، والبعــض الآخــر فقــط لأنــه لم بعــد

يرغب بوجود السوريين في منزله بعد الآن.
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سوري “يوك”
يعــد إيجــاد منزل مناســب للســوريين المقيمين في تركيــا مــن أبــرز الهمــوم في الســنوات الأخــيرة، بســبب

رفض العديد من أصحاب المنازل إعطاء منزلهم لغير المواطنين الأتراك.

ـــة ـــتي حـــدثت في نهاي ـــة مـــع أعمـــال الشغـــب والتكســـير ال أمـــا في قيصري، فتفـــاقمت هـــذه المشكل
يونيو/حزيران الماضي.

يا قبل نحو خمس سنوات ويدفع  ليرة أبو أحمد الذي يقيم في منزله منذ قدومه من سور
يا، وجد صعوبة كبيرة في تأمين سكن بديل للمنزل الذي يقطنه في أسكي شهير. تركية شهرً

“بس يعرف صاحب البيت أنك سوري بيرفض فورًا”، يقول أبو أحمد، مضيفًا أن مرحلة البحث لا
تكمن فقط  في إيجاد منزل، فحتى إن وُجد المنزل المناسب أو القريب من مدارس الأولاد، يقابله مالك

المنزل بكلمة “سوري يوك”، ما يعني الرفض لأنه سوري.

كما أن أسعار المنازل ضمن المنطقة التي يسكن بها ارتفعت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، ووصل إيجار
يبًا، بالإضافة إلى وجود عمولة وتأمين لمالك المنزل نفسه، “كنا بعض المنازل إلى  ليرة تركية تقر
يـق مكتـب، لكـن الآن حـتى مالـك المنزل يطلـب نعلـم بوجـود الكمسـيون لمـن يبحـث عـن منزل عـن طر

الكمسيون له”.

وأضاف أنه في حال قبول مالك المنزل تأجير منزله للسوريين، يرافق ذلك عدة شروط، مثل أن تكون
العائلــة صــغيرة مكونــة مــن طفلين أو ثلاثــة فقــط، وعــدم إصــدار أي ضجــة، أو اســتقبال الضيــوف أو

الأقارب، وفي حال حصول أي شكوى أو إزعاج سيطلب منهم إخلاء المنزل.

ية كانت تستعد للسفر حصل أبو أحمد على منزل في نفس المنطقة التي يسكن فيها، من عائلة سور
لخا تركيا، حيث استأجر منزلهم بشرط شراء الأثاث أيضًا، وبالنسبة له كان خيارًا جيدًا للخروج من

ل. دوامة البحث، وتم الأمر بموافقة مالك المنزل بعد التحدث إليه بشكل مطو

ــا إلا وبحثــت فيــه عــن منزل، إمــا يكــون في منطقــة أمــا أبــو عمــر فقــال لـــ”نون بوســت”: “لم أتــرك حي
محظورة أي لا يمكن تثبيت النفوس فيها، أو يرددون على مسمعي عبارة “سوري يوك”.

وأوضح أن النقل من منطقة لأخرى داخل ولاية قيصري شبه مستحيل بسبب إغلاق معظم الأحياء
أمام السوريين، “فما بالك بالنقل إلى ولاية أخرى”.

“في حال لم أجد منزلاً سوف أبيع أثاث منزلي وأعود إلى إدلب رغم سوء الأوضاع هناك، لكن لا توجد
خيارات ثانية أمامي، خلصت مياتنا بهالبلد”.

الحــوادث الأخــيرة في المدينــة وضعــت الســوريين بين “فــكي كماشــة”، فأصــبحت الخيــارات أمــامهم



يــا الــتي خرجــوا منهــا بحثًــا عــن الأمــان أو للخــروج مــن هــذه المعانــاة شبــه معدومــة، فــالعودة إلى سور
بسـبب إصابـات حـرب ليسـت خيـارًا ممكنًـا لكـل الأسـباب المعروفـة، أمـا الهجـرة إلى أوروبـا بطـرق غـير

شرعية فهو مخاطرة مميتة وتحتاج إلى مبالغ باهظة.

ـــدة، فقـــد تعرضـــوا لاعتـــداءات متكـــررة خلال ولا تعـــد الاعتـــداءات علـــى الســـوريين في قيصري جدي
الســنوات الماضيــة، لكــن الأخــيرة هــي الأعنــف، جعلتهــم يبحثــون عــن بــر أمــان، يجنبهــم حالــة عــدم

الاستقرار والاستفزازات العنصرية التي تتصاعد من فترة إلى أخرى.

ما العمل؟
عن الحلول القانونية التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر في حال طلب منه مالك المنزل إخلاءه،
أوضح المحامي، غزوان القرنفل، لـ”نون بوست” أن يطلب من المؤجر الالتزام بمضمون العقد وأنه لن

يخلي العقار دون وجود مسوغ قانوني لذلك، وأن يرسل هذا الكلام له بخطاب مسجل بالنوتر.

وأضـاف قرنفـل أن المسـتأجر السـوري لا يحتـاج إلى رفـع دعـوى في حـال طلـب منـه المالـك إخلاء المنزل،
يكفي أن يبلغ المؤجر أنه لن يخلي العقار دون سبب قانوني وحكم قضائي بذلك، وأن يلتزم بتحويل

بدل الإيجار والزيادات القانونية المستحقة لحساب المؤجر.

كما أن المستأجر ليس مضطرًا لرفع دعوى تتعلق بإشغاله للمأجور لأن العقد هو الذي يوفر له المركز
القــانوني لإشغــال العقــار بصــفة مســتأجر، لكنــه قــد يضطــر إلى تقــديم شكــوى للنــائب العــام في حــال
تعرض للتهديد من المؤجر، وهو أمر متوقع، وهذه لا كلفة مالية عالية لها وليس مضطرًا فيها لتوكيل

محام.

أما منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، فقال بدوره لـ”نون بوست”، إنه في ظل الأجواء المتوتر
بمدينــة قيصري، في الــوقت الحــالي يجــب التوصــية دائمًــا بحــل الخلافــات بين المســتأجر ومالــك المنزل
كيد على هذا الأمر في الوضع الراهن”، ووضع خيار فيما بينهم بالتفاهم، “هناك حاجة إضافية للتأ

اللجوء للقانون كخيار أخير.

وأوضـح أنـه بسـبب الأوضـاع الحاليـة المتأزمـة في قيصري فـإن أي مشكلـة قـد تحـدث يمكـن أن يكـون
السـوري عرضـة للاحتجـاز الإداري، لذلـك الأولويـة في الوضـع الراهـن أن يكـون الحـل في التفـاهم مـع

أصحاب المنازل، إما في استمرار الإيجار بسعر يناسب المالك وإما البحث عن خيارات متاحة.

وبينّ أن اللجوء إلى القانون هو حق أي فرد، حيث يمنع القانون مالك المنزل من إخراج المستأجر منه
دون وجود أسباب قانونية، وفي حال وجودها يعطى المستأجر مهلة لإخلاء المنزل.

على أن حالة التوتر الحالية قد تسفر عن لجوء أصحاب البيوت إلى العنف والاعتداء على المستأجرين
أو تهديدهم، وهو مالا يريده أحد.
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